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ر والشَّمسمس 
                                                     

 
أعلَى ـمر على س حصلت اـلمكُ امتحان  مرما كُل   
 ،لدرجاتِا

كُلُّ شَــيءٍ لَه ، ها أَبداً ـر تَرتيبـلم يحـدثْ أَن تَأَخَّ
هعِدوم ، قِيقَةٍ هِيةٍ دــاعـا تَملأُ ، كَسههجةُ وادــعالس

س المضيءالشَّم صل قُرا كثيراً أن تتأمناهيتحــاول ع  ... 
ها الممتليء تزداد دقَّاتُ قلب، ها  يقع نظر الأم علي    

 ..بالحب
تَـان      جدِيـدمِيـلَتـان جــل زا بِالفَصهراو ،

حدِيثُـهما يـدور كثــيراً حولَ أَحدِ المسـلسـلاتِ 
وتَأَخُّرهما في ، المسـلْسـلُ يأْتِي متَأَخَّراً، بِالتـلفِزيون 
 ..راًى المدرسةِ صار متَكَرالحضورِ إِل

 من ـرـمس بجتَمِرا على تحمل الِلَّوم المسقدرتهم     تَتع 
رسةِ والمددِيرِ المدرا ، سِينمن مــهكما لم تبـخل هِي نَفْس



 

 

ـهما لاَ ينـقطِع عن متْـعةِ ُـوحدِيث، ح صعليـهما بالنُّ
 ..السهرِ أَمام الجِهازِ العجِيبِ 

ثِــيراً ما بلْ كَ،      لم تَكُن سـمر مقَاطِعةً للتّـلفِزيون 
دِيني ـةٌ أَوعِلْمِي رامِجا بـتْـهتَعـأَمهرغَي و،ا ـةٌ أَو  ضعب 

 ..المسلسلاتِ الَّتِي تُعرض في أَوقَاتٍ تُناسِبها 
 :      ذَات مرةٍ سألت نَفْسها 

ر؟لماذَا لا أُج ب 
سي لُ أَنلسالمس ابها وفي هذه الليلة ، استطَاعجلَى إِعتَولى ع ،
أَخْبرتْـها ســمر ، نَبهتْــها الأُم أَن موعِد نَومِها قَد فات 

 ..بأَنَّها قَد أنهتْ كُلَّ واجِباتِها 
 ..أَن تَكُون راضِيةً تَماماًدون ،   الأُمسيطَر الصمتُ على

ص مرتْ سدجاحِ وبفِي الص     ةً في الاســتِيقَاظِ ـعوب
كَتْ موعِد المدرسـةِ أَدر، أَحسـتْ بِأَلمٍ فِي عينيها، راً مبك
 . صعوبةٍبكُلِّ

س رتَكَرها ـهر ، اتُ الأُمتْ تنْبِيـهروتَكر ، ـتَـمِدتَع
 :ســمـر على حجتَين 

 ..أَداء واجِباتها،
ودِ شَكْوجةِ  وعدم وسَى مِن المدر. 



 

 

     راحتْ تُشَـــارك الزمِيلَتيـن الجديدتَيـن في الحديِِِْثِ 
هاب إلى المدرسة، يرِ في الذخِِ أَصبحتْ تُشَارِكُهما التأكَما، 
 .لَب الأَوقَاتِـ تَستَمر أَغْمصابت عينَيها ورأْسها آلآأَ

ب من الـمـدرســـةِ       ذات يوم وصـــل خِـطا
 على الأم ،  مِن درجاتهِا استَولَتْ الدهشـةُ، إِلـى البـيـتِ 

 .السيئَةِ ، في اخْتبار الشَّهرِ 
ــمرلمحتْ س      ينَينظرات اللَّوم في ع ا الحزينتين  أُمه

الإحسـاس ، لم تَسـتَطِع عينـاها أن ترتفع عن الأرض ، 
، يكَاد أَن يقْضى عَليها، تَقدمتْ قَدماها إلى الأَمامِ ـقصيربِالتَّ
لَةً طَويلَةً فَوقَ طَبعتْ شَفَتَاها قُب ، مسكَتْ يداها برأْس الأُمأَ

 .جبِيِنها
ِِِِِِالأُم دتْ يـحسنانٍ      مـمر في حس أْستُم أَشَــارتْ ،  ر

 :  الحائِطِ ، قَالتْ إِلـى صورةِ الأَب فَوقَ
، حي عِـنْد ربهِ ، ـهِيد هو شَــ، ماتَ دِفَاعاً عن الوطَنِ 

بِداخِلي تَتَرد الأَخِيرةُ إلى الآند تُهصِينَكِ في ،  وتضا احومهي
 :قَالَ ، صدرِه

ُـنَا، هديتنا من االله هي  نســأله أن يجعلها ، هذِه زهرت
  ..لأ الدنيا شذاهغصـنا عطِراً يم



 

 

 ...     اخْتَلَطَتْ دموعهما معاً 
ِـماتِ والدِهـا الشَّـهِيدِ       أَحَســتْ ســمر بِأَن كَل

 ،تأْخُـذُ بِيـدِها
تَنْظُر عيـناها ، علَى الطَِّريقِ الصحيح   وتُعيد وضع قَدميها

 أَن تستمد مِنها إلى قُرص الشَّــمــس بصعوبة، تحاوِلُ
 وقْتَ وحتى ترحـل، اةِ ، منذ شروقها انتِـظَام الحي

 ..لاَ يخْتلفُ لَها موعد أَبداً  ،الغُروب
     وشــيئاً فشـيئاً عاد لحيـاتها انتــظام الســـاعة 
من جديد ، وعِنْـد أَولِ اخِتـبارٍ عادتْ درجاتُها لتَِكُون أَعلَى 

 .تِالدرجا
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 صنْدوقُ التَّفَوقِ
      

 
 ..     تَحير عقْلُ حاتِمٍ 
 ..تَلاحقَتْ علَيهِ الأَسئِلَةُ 

     دارتْ أَسـئَلتُه حولَ زميـلِهِ المتفَوقِ حسـين ، وحولَ 
تدبِ اربنذساحِدٍ ، مص وةُ ائِهِ لِقَمِيراسبدأَتْ الد . 

 خَطَرتْ لَه فِكْرةُ أَن،     دارتْ الأَفكار فِي رأسِ حاتمٍ  
َـتْ الفِكرةُ عن ، ؤَالِ يتَوجه إِلى زميــلِه بالسـ وتَـوقَّـف

 :قَالَ فيِ نَفْسِه ، ذِ التنفِي
 ذَلِك حزنها يبمر ، رجالح صِيبهي أَو. 

يلهِ ؛ إِنَّه يبدو وكَأَنَّه يمتلك      تملأُ الدهشَــةُ حاتماً مِن زم
 .كَما أَن قَمِيصه الوحِيد لَم يبد متَّسِخَاً أبداً، كُلَّ الدنيا 

،      بدأَتْ ملامِح الانْشِـغَالِ تَظْهر علَى وجـهِ حاتمٍ 
لَيـه ذَلِكع هظَـتْ أَملاَح.. 
 .. لم يسـتَطِع أَن يخْفِى علَيها،فَاجأَه سؤالُها عن السببِ

 ..  طَلَب مِنها المشورةَ 
ـلاقْتَرحتْ عليــه أَنعلَى مع ـرالأَم لِ،  يعرِضم الفَص



 

 

اتِمح بجوتَع شْـغَلُ فِكْري كان رذا الأَمعندما علم أن ه ، 
ً بعد آخرِمعل فَقَد ،   اخْتِبـارٍ شَـهرِيمهِ أَيضاً ، خُصوصا

 .قينين المكانة الأُولى بين المتفواحـتَلَّ حسِ
حد مِ أَن يعطِى حســيناً أَ  أَشَـــار حاتم علَى المعل   

 :ثُم قالَ ، م قليلاًصمـتَ المعل، قُمَصانِه 
                      ! ؟.ولماذَا لا يشارِك كُلُّ تَلاميذِ الفَصلِ ، في عملٍ كَهذَا

 : سأَلَ حاتم منْدهِشاً 
      !  ؟.وكيفَ

 : م قَالَ المعل
 ...اترك الأَمر لِي 
ضــرغْلَقاً      أَحـغِيراً مـندوقاً صكانتْ بِه فتـحةٌ ،  ص

وقَرأَتْ عيون ، تَســمح بمِرورٍ العملاتِ النَّقْدِيةِ منْها 
 :رةَ التَّلاميذِ فَوقَ الصندوقِ عبا

 . صندوق التفوق 
 !      تَساءلَ التَلاميذُ عن المقصودِ بهذه العبارة

ثم ، مِ إِحدى الأَوراقِ الماليـةِ مِن جيبِهِ      أَخْرجتْ يد المعل
 ..طَوتْها وأَدخَلَتْها بِفتْحةِ الصنْدوقِ 

 : سأَلَ 



 

 

 ؟ .قينكرِيمِ المتفومن يحِب مِنْكُم أَن يشارِك فِي تَ
 : جاءتْه إِجابةُ الجمِيعِ 

 ..أنا .. أنا .. أنا 
 : أَضافَ 

 .ما فعلتُ اركةَََََََََََََ أَن يفعلَ مثـلعلَى من يريد المش
تَتَابعـتْ فـيـه أَيدِي ،      مـر أُســبوع كامِـلٌ 
 ..التلاميذ على الصندوقِ بالتَّبرعات

 المدرسـيةُ أَذَاعتْ الإذاعةُ، ورِ الصباح      وفي طاب
وصـفَّـقَتْ ، قين، وهم يتسلمون جوائزهم أَســماء المتفو

 وإِحدى يديه تُصافح مدير  ،فُّ التَّلاميذِ طَويلاً لحسينأَكُ
بينما كانت اليد الأخرى تَتَسلَّم جائزةَ تفوقِهََََََََََ قََََميصاً  ، المدرسةِ
 . جدِيداً
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حِيحالص ارالاختِي 

                                  
 )١(  

                                   
اقُ الزرينَةِأَو 

                 
 

ِـند ذِهابِ المعل وصلَتْ إِلى أُذنيهِ ، مِ إلِى فَصـلهِ      ع
ـذِ المرتفعـةً ، وتَأَكَّـد لَه أَن هـناك أَصواتُ التَّلامي

 اخْتِلافـاً بينَـهم ، علَى
 .. شَيءٍ معينٍ 

كانت ،      هدأَتْ الأَصـواتُ بِمجرَّدِ دخُولهِ الفَصـل 
سِـر، تـفل أَن يسحه، وقَبــ على ملامِ ظاهرةًدهـشـةُال

ـدأَح فَعسـتـئذناً لِرم هـدي هـميوض رالأَم قَالَ ، ح: 
 . لهذا العامِ يا أُستاذُ، فِي مسابقةَِ أَجملِ فَصلٍ نُريد المشَاركةَََََََََََََ 
 : م منْدهِشاً      سأَلَ المعل

 !؟.وهلْ يوجد من يعارِض هذه الرغْبةَ



 

 

ابالتلميذُ      أَج  : 
 .أبداً، .. أبداً 

 :  لِيسأَل مِن جديدٍ م     وعاد المعل
 وما المشكلةُ إِذَن ؟

 : لميذُ      أَجاب الت
، أقـصــد لون الأَوراقِ ، أَوراقُ الزينـة يـا أســـتاذ

 ضه أَخْـضـر بـلون الزرع ، والبعريـدي ـضفَالـبـع
فضي لون الورد والشَّلُالآخَر مرالأَح ق فَـ اللَّون.. 

وفَجأَةً ، مِ وقْتاً قَصيراً لصمتُ علَى المعل سيطَر ا    
ِـه علاماتُ الارتِياحِ  وبدأَ على الفَورِ ، ظَـهرتْ على وجه

 :تَنْفِيذ الفِكْرة الَّتيِ دارتْ في رأْسهِ ، قَالَ 
 هدي رفَعي مرالأَح اللَّون رِدي نم . 

ى وصـلَ  بِصوتٍ عالٍ ، حتَّوعةِ  الأَيدِي المرفُفي عدثُم بدأَ 
 : ثُم عاد ليقُول إِلى العددِ عشَرة ، 

 هدي يرفع رالأَخْض اللَّون رِدي نوم. 
ـدأَ فِي عـدبالٍ أيضـاً الأَيـدِي اوـوتٍ عةِ بِصفُوعلمر، 

 .    فوصـلَ العدد إِلى عِشرين 
ذُ بالتصفيق ، و ظَهرتْ  أيدِي التَّلامي     ارتفعتْ



 

 

الابتســامةُ على شَــفَتيهِ ، وهو يرى السعادة في عيون 
عليهِ الاخْتِيار قَعالجميع ، باللَّون الَّذي و . 
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 رئيس الفَريقِ
                                   

م      المدرس بلْعـتَعِـدالمباراةُ القادمةُ  ، ــةِ يس
 : بين أَقَوى فَريقين ،  سـتكون على كَأْسِ البطولَةِ 

 . ، ورابعة ثَانرابعة أَول
م مِن كُلَّ فَريقٍ أَن يحدد رئيساً لَه ، وجه      طلب المعل

 :حدِيثَه للفَريقِ الأَولِ قائلاًَ 
 .أريد رئيسِاً للفريقِ

 :    ارتفع صوتُ اللاَّعبِ حسن  
 ..أَنا ... أَنا 

 م نَظَراتِ الرضا ، فِي عيونِ بقِيةِ أَفْرادِ الفَريقِ     لمح المعل
 .وضع يده فوقَ كَتِفِ حسنٍ داعياً لَه بالتَّوفيقِ 

     هجنَحو الفريقِ الآخرِ، طَالباً نفس الطَّلَبو هرصب : 
 ..فعتْ يد محمدٍ أولأارت

 مدأَح دثم ارتفعتْ ي .. 
 قَالَ محمد      : 



 

 

 .أَنا الأَكبر ... أَنا الأَحقُّ برئاسة الفريق
 :صاح ، هِ أَحمد      ظَهر القلقُ على وج

 .و أَنا الأَحقُّ .. بلْ أَنا الأَسرع 
يتولَّى  أَن مِاقي أَعضاءِ الفريقِ على المعل     أَشَــار بِ
 .سِهِ اخْتِيار أَحدهما بِنف

 : قَال ،  لذلك     فَاجأَهم رفْض المعلم
بِأَنفسِكبلْ أَنتُم ونتختارالَّذِين س  م. 

 :     سأَلَ كَمال 
 !كَيفَ ؟

ابعلم    أَجالم :  
  ورقِ الحائطِ ؟كم للونختياراهلْ نَسيتُم ، .. رِوا فَك

 :هتَفَ  ،  رأس عادِلزتْ     اهتَ
  ...الآن تذكَّرت

 :قَالَ ،  إِلى أفرادِ فَريقِه بالحدِيثِوجه تثُم 
 .الموافقُ علَى رِئَاسةِ محمدٍ للفريق يرفع يده

 .ارتفعتْ سبع أَيدٍ لسبعةِ لاعِبين
     ولأَن أحــمد يعــلم ، أن أربعةً فقـط من الفريق، 

ثم شَد على يدِه ، م ترتفع أيديهم ؛ استدار  نَحو زميلِه محمدٍ ل



 

 

 .مهنَّئاً
 .مِ في إِعجابٍ      تحركَتْ رأْس المعل

ل     وتَوجالم ريعاً نَحوس الجميع بِ هتْ الأَيدِي ، عافَحثم تَص
لَى كَأْسِ البولِ عانتهاءِ المباراةِ بالحص ةً بعدعِيدطولَةِس . 
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 عملٌ نَبِيلٌ
 

 .     يقع بيتُ سعيد في شارعٍ ضيقٍ 
 .     يبدو سكَّان الشَّارعِ وكأَنهم أُسرةٌ واحِدةٌ

يمتـد ،  أجملَ الأوقاتِ بين الأصـدقاِء      يقضِى سعيد
 : حدِيثُهم معاَ إِلى أَشْياء عديدةٍ 

 ...الحارة ، رة الكُ، الدراسة 
     كانوا في طريقهم إلى إحدى الســـاحات 
الواســـعة ، التي يمارسون فيها الرياضة ، لا يغيب عن 

 فكرهم أبداً أن : 
 )بو أح خَير القَوِي إلى االله من المؤمن المؤمن 

َـتّـتْ الكرة من بين يـــدي ..)الضعيف ، أفْـل
 مكانٍ منخفض ، توقَّفَتْ حوســـــعيد ، تدحرجتْ نـ

 :، فاجأَهم  سائلاَ ه القُمامة ، تَمايلَتْ رأسعند كَومةٍ من 
 ما الشَّيء الَّلافِت للنَّظّر بِشَارِعِنا يا أَصدقَاء ؟ 

 :      جاءتْ إجابة حسن سريعةٌ 
 . ضِـيـقُه 

 :      رد سمير 



 

 

الض شَـديد ليـس يقِ الشَّـارِع، يق لا ذَنْبذا الضه كما أن 
 .لنا فِيه

  :      قَالَ سعيد
 .أَعنِى شيئا نحن جميعاً سبب فِيه

 .إجابةً محددةً     كَان عقْلُه يبحث في كلماتهم عن 
 .     استغرقَ الأصدقاء في التفكير لبعض الوقت

 :      قَطَع عليهم سعيد تفكيرهم بِسؤالٍ آخَر 
ذا المنظرما رفِيِ ه كُمنحو .أْي هـدتْ ي؟ ـ وأَشَــار

المنخفضـات المليـئـة بالقمــامـة ، وإلى الأكيــاس 
 .المتَراكِمة بجوارِ بعـضِ البيوتِ

 : قَالَ ،      اتَّسعتْ عينَا حسنٍ 
كَنِي الفهمرالآن أد. 

 افَ سميرأَض      : 
 ! نَتَـنَبه لذلك ؟كيف لم... هذا سيء بالفِعل

مزقَتْ أســنان ــرتْ القِـطَطِ بين الأكياسِ ،      انتش
 ..لكِـلابِ مـنــــها الكثــــيرا

على جانِبي الشَّـــارِع احـتـلَّـتْ الـقُمامــةُ      
ابعَـتْ العيـون جماعاتِ و ت، المبعثرةُ مساحاتٍ أكـبـر



 

 

 . إِلى آخَرابِ، وهي تنتقلُ مِن مكانٍبالذ
،      كَستْ حمرةُ الخَجلِ وجـوه بعـضِ الأصــدِقاءِ 

وأَن ، أَخْبرتْـهم كَلِماتُ سعيد بِأَن الخجلَ وحده لاَ يكِْفى 
الَهَمإلى شَارعِهم ج عِيدلوا عملاً نبيلاً ، يعمي عليهم أَن. 

 :       صاح حسن 
 :أضاف ، .. ديقِيه معك يا صالحقٌّ كل
تَجمِيـلِ المكانِ  واحِـدٍ أن يتَحمـلَ نصـيبه ، في وعلَى كلِّ
 .وِيهالَّذي يحت

     ؤيةً تَتابعتْ كلماتُ الأصدقاءِ مد .. 
لاً ،  قالَ يأخذَ نفساً طو،      هدأَتْ نفس سعيد بعض الشَّيءِ

 : في حماسٍ 
 .فارغةِ إذَن لابد من بعض الأكياسِ ال

 .     لحظات وتَجمع عدد كَبير مِنها 
عضي وا أيدِيهم في أكْياسٍ صغيرة،     أشار سمير بأن

 .. لتحميها من القاذورات 
 ..عبأَتْ الأيدِي القمامة داخلَ الأكياسِ الكبيرة 

مكانِ     تَتَابع نقلُ الأكياس المغْـلَـقة بِإحكَام، إلى ال
ارعِ ، ثم أزالَتْ المكانِس اليدويةُ ما لها خارج الشالمخَصصِ 



 

 

 .تبقى للقُمامة مِن أَثرٍ
عندما طلعتْ شـمــس الصـباحِ ؛ ملأوا      

صـدورهـم بالهـواء النَّظِيف، وامتلأتْ عيـونُهم 
 م يدفعونالِ النَّظافَةِ ، وهمإلى ع ـعادةِ ، وهى تنـظربالس

 . داخلَ عربةِ القُمامةِبالأكياس المنتفخة
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موللحِكَاياتِ يو 
 

 مِ الفصلِ ،  بِحصةِ الأستاذِ مسعد معل فرحاً     يطير التلاميذ
 .   يخْرج بهم إلى مكتبةِ المدرسةِْ
غِيرةُ الكُتُبهم الصابِعتَلتقط أص . 

 .تَمتِع عيونُهم  بالقِصصِ المصورةِتَس
 . نَا المعلم إلى قِراءاتهم أحياناًتَستَمِع أُذ

 .صِتُ آذانهم إِلى قراءاتِهوفي أحيانٍ أُخْرى تن
 ...ثم يأتِي دور الحكْي

 :       انطلقَ صوتُ خَالدٍ طالباً الإذن بالكلام ، صاح 
 .احكِ لنا حكايةَ القرودِ يا أُستاذ 
ن الطَّلبستْ كلماتُ حدده في رجاء     رنفس     . 

 :      ارتفعتْ كُلُّ الأَصواتِ 
   . القُرود ، القُرود 

ه نَحوهم أَشَارتْ يد،      ظهرتْ ابتسامةُ المعلمِ على وجهِهِ 
 ..    توالِيسك

 .             استَولَى عليهم الصمتُ 
 :قَالَ ،      خَرج صوتُه هادِئاُ 



 

 

 .. ابِ الاستماعِ ، ذلك إذا بدأ الحكْيعليكُم الالتزام بآد
 :      أَضافَ 

 .لا تسمحوا لأسئلتِكُم بأن تقاطعني 
 .     وضع التلاميذُ أَيدِيهم على أفواهِهم

 . واهتزتْ رءوسهم بعلاماتِ الطَّاعةِ 
 :     بدأ صوتُه الهادئُ في الحكْي ، قال 

 اديفِيه ص كَان... 
 ...ويمامةٌ 

صغير وقرد... 
لَّقُ شَـــفَـتَا القِردِ بِـث     تتعي أُمـد تَصـه ، تم

يتَمايلُ بهِما أحد الأغْصان العاليةِ ، نَـان وسروراللَّبـن باطْمِئ
 .كَأنَّه أرجوحة

هر لوحـةٌ كبـيرةٌ ، مكتـوب مِن بعِيـد ، تَظ     
 ) :ع الصيدممنو(طٍّ عرِيض عليــهـا بِخَ

داخِل ، ور من السـلْكِ الشَّـائِكِ ـ س يلتفُّ حولَ المنْطِقَةِ 
ُـورِ تكثر الأشـجار العالِيــةُ ، والزهور الطَّبِيعِ ـةُ السي

ِــها المختـلِفَةِ ، والحيواناتُ البريةُ مخ  لِفةُ الأحجام ـتَبِألْوان
 :      صاح حسن 



 

 

 .يا أَستاذ ) محمِيةٌ طَبيعيةٌ  ( هذه
 :قَالَ ،      وجه الأستاذُ أَحد أَصابِعه نحو حسنِ محذراً 

 حِيحذا صه ،ذَّرةَ ثانيةًولكِن أُحمن المقاطَعةِ مر ك. 
 .    وقََفَ حسن معتَذِراُ 

احدِيد ، رج إلى صوتِ الأستاذِ  مِن الهدوء ادكْمِلُ      عي : 
لم تنتبه عيـناه إَلى ، قَفَزتْ أقدام الصــيادِ بين الأشــجارِ

 ةِـلَوح
ه وقَع بصر، على الرغْمِ مِن حجمِها الكَبِير) ممنوع الصيد ( 

ةَ ، فوقَ غُصنِ لإِحدى الأشـجارِ، ذات على اليمامة  المطْمئِن
ى نَفْـسِ الغُصنِ ، أخْفَـتْ وعلَ، الأوراق العرِيضـة 

رالأونِ أُمستَمتِع بلَبالم ،غِيرالص دهِ اللَّذيذاقُ القِر.. 
 ..ةً نحو اليمامةِ بندقيةُ الصيادِ طلق     أرسلَتْ

 .عِجةً ز طارتْ اليمامةُ منْ
  ..  الطلقةُ رأْس القِردةِ الأُم     اخْترقَتْ
 ..  لا حركَةٍسقَطَ بدنُها بِ

 ..جوارِها سقَطَ الابن مذعوراًوإلى 
 نِ الأُملب لْ آثَاره لم تَزعلى شَفَتَي . 

 .به الحراس لما حدثََـنـ     تَ



 

 

وحملَتْ ، ي حولَ يدي الصيادِ فَّ القيد الحدِيدَِـتـ     الْ
 .يـدا أحد الجنودِ القرد الصغير

 .. جميع إِلى مبنى الشُّرطَةِ      انتقلَ ال
صندوقاً ورقياً في أحدِ الأركانِ ، احتلَّ القرد الصغير 

ينـقلُ ، تَجِف معه الصـنْدوقُ ه ، فيريرتَجِفُ بدنُ، مفتوحاً
 ..بصـره بين الحاضرين في خَوف

 :      صاح أحد الجنودِ 
 .حيوانِ لاَبد مِن تَرحِيلِه إِلى حديقةِ ال

 :     قَالَ آخَر سائِلاً 
 ولماذا لا نُعِيده إلى مكَانِه ؟

 :     أَجاب الأَولُ 
 ... لأَنَّه صغير ويحتاج إلى رعايةٍ خَاصةٍ و

 ِـيـع َـه ، تَـفَـاجـأ الجم      وقَبــلَ أن يكْـمِـل كَلام
، بـيرةِ  الكـرطَةِ ، بعشـراتِ القرودِالشُّبامـتلاء مبنَى 

 ..   مكانٍوالتي انتشـرتْ في كلِّ
هم  منعـت، جنـودِ اسـتعمال البنـادق    أَراد بعض ال

 ..إشـارةٌ  من الضابطِِ الكبير
عيها مدتْ ذِرا،    تَوجهتْ قِردةٌ كبيرةٌ نَحو القردِ الصغيرِ



 

 

 . مد ذِراعيه إليها، إليه
 ..في حنَانٍ غَريبٍ     احتَواه صدرها 

حوهي تتلَم ـوعمالد ينَيها ، ـتْ العيـونـفَلَ عـاقَطُ أسس
 .. وأسـفَلَ عينَيه

ولم تَمـر إِلاَّ دقَائِق ،      سيطَرتْ الدهشةُ على الجميعِ 
 بِه خارج أحضانِها ، وهِى تَـقْـفز بين تَّى كانقَلِيــلة ح

 !ها تُسرِع قَفَزاتُ كلِّ القُرودِ المبنَى ، ومِن ورائِ
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 صورةٌ بطُوليةٌ
 
 

كَـتَـتابعِ ،      تَتابعتْ هجماتُ الطَّامِعـين علَى بِلادِنَا 
وإذْلالَ أهلِها، يملأُ ، أمواجِ البحرِ، يريدون نَهب خَيراتــها

داءالأَعبِأَنَّهم سوفَ ي ، هولةٍ حقَق الظَّنأهدافهم في س ون
 .ويسر

كان الأمان منْتَشِراً ،  من الميلادِ ١٢١٩    عِنْدما جاء عام 
ضِ  مصررٍ من أرفَوقَ كُلِّ شِب . 

     فجأةً هاجمتْ حملةٌ صليبيةٌ حدودنَا الشّمالِيةَ ، قاصِدةً 
 على البحرِ وهى إِحدى مدنِ مصر الَّتي تطلُّ، مدينةَ دِمياط 

 ..لأبيضِ المتوسط ، والعزِيزةِ على قلوب أبنَائِهاا
لم يكُن بالمدينة جنود أو حاميةٌ ،      كَانَتْ المفاجأةُ شـديدةً 

 ..وعند أولِ هجمةٍ للعدو هلَك من النَّاسِ خَلْقٌ كثير، كَافيةٌ 
 .ة، رغَْم الخسائر دمياط تسلِيم مدِينتهم الحبيب     رفْض أهلُ
 .. أبوابهاأحكَموا إغْلاَقَ

 ..     لم يجد العدو أمامه سِوى الحِصار الطَّويل
 ..وارتفعتْ الأسعار،      قَلَّتْ الأَطْعِمةُ 



 

 

 ..     لم يضعِفْ ذلك للناس عزيمة 
يرضيهم استِقْباَلُ الموتَ ورءوسهم مرفوعة ، يملؤهم الرفْض 

 .تسلامِ الملِيئةِ بالذلاةِ الاسلِحي
سلطَان ، ل نَاصِر الدين طَان الكَامِ     أزعج الخَبر السل

 أَهـلِ أعاد ثَبـــاتُ، ت ـذا الَوقر في هـمِص
نانِ، وجاء تَجمع دِميـــاط إلى قَـلْبـه بعـض الاطْمئ

حاصرِين وكان اتِّصالُهم بالم، جنودِ مِصر عند مدينةٍ أَشْمون
 : شَدِيد الصعوبة 

نُودالأبوابِ ج نْدع ف،  العدووستملأُ البحر نُه. 
ن لاَبد لرِســائلهم أَ،  على الجميع      ســيطرت الحيرةُ

ضون ؛ تُووالَ تصلَ إلى أَشْـمالأَح ح ،دما يوتَأتِى بِم النَّاس 
 .تِ لثباابِالمزِيدِ من 

( كان ، طَوع بعض الشَّـــبابِ لِنَقل الرســائل      تَ
القاهري ـ الذي يعمل بدميــاط ـ أكثرهم ) شَـمايل 

ِـيذ المهِمةِ  ظَهر التَّعجب على وجوه ، تصميما على تـنْـف
 .. المجتمعين لذلك

قَذَفَ بنفْسِهِ ،      التَفَّ كِيـس الرسائلِ حولَ وسطِه 
، بين السـفُن والمراكب ، وسـطَ الأمواجِ كالوحشِ 



 

 

 تَسـاقَطَتْ من حولِه 
يمتِه ، برع جسده في لم يضعِفْ ذلك من عزِ، سِهام الأعداءِ 

َـقـليدِ الأسـماك يغوص تحتَ الماء ، ة والتماسيح الكبيرت
  لبعضِ

قْتٍ أخَريطفو لِو الوقتِ ، ثُم.. 
تَحرسه عِنَايةُ االله ، وبالرسـائلِ يعود ، لِ يذهب      بِالرسائ

 ئِن القلوبتطْم ، ، ايطَة(يزدادماتِهم ، ) الدثباتاً على ثَب
 اسم ـارايِل ( وصـ منذ ذلك اليوم ـ سبباً مِن أسبابِ ) شَم

 .الشَّجاعةِ
 :     فَاجأ أَحد الأَطْفالِ جده سائلاً 

مفَضلاً الابتِعاد ، الفرار إِلى القَاهِرة ) شَمايِل(خْـتَر لماذا لم ي
 عن أي خَطَر؟
، الَّذِي بلونِ شُعاعِ الشَّمس د الجد بشعرِ لحيتِه      أَمسكتْ ي

 :قال ، هز كتفَ حفِيدِه 
.. المِصرِي يا بنَي لا يسـلِّم نَفْســه للفَرار مهما كان

 .. وقْتَ الشَّدائِدخُصوصاً
افَ الجدأض     : 

طَحنَتْ أسنانُه ، من قَضى معهم الأيام )  شَمايل( كيفَ يتْرك 



 

 

 مع أصـابه الشَّــبع، ارتَوتْ عروقُه بمائِهم ، خُبزهم 
،  أمعـاءه عِـنْـد جـوعِـهم وقَرص الجـوع، شَبَِعِهم 

 ،قاسـمـهم أَفَراحـهم
 ...وركِبه الحزِن لأَحزانهم 
بِيالص تْ رأستَزاه     ،  هأَتْ نَفْسدوه. 

لَ الكِبار عن طعامِهم تَنَاز،     دام الحصار سبعةَ عشَر شهراً
للص اندالأب وعالج لَكغَارِ، أه ،وانتشرتْ الأمراض. 

 :  وحانَتْ لَحظَاتُ الخِسةِ ،     استغلَّ المعتدون الفُرصةَ 
 ...تَسلَّقَ جنودهم الأسوار 

 ... طالَتْ الشَّهادةُ كثيراً مِن السكَّان و   
 ...و

     تقـدم العـدو نَحــو مدنٍ أُخْرى ، و اتَّسـعـتْ 
 ساء جنْباً إلى جنْبٍ لِردالمواجهـاتُ ، ووقَفَ الرجال والنِّ

 .عداءالأَ
اعِ عن تراب في الدف، لُ العظِيم دوره   ولم ينْس النِّي

 .. الوطنِ
 الفُئوس فتحتْ، بدأ فيضانُه كَاسِحاً في هـذا العام 
، تْ جسور الّترعِ الفَتَحاتِ في شـاطِئَي النـهرِ، وانْـشَـقَّـ



 

 

أَغْـرقَ ، ـجاهٍ كالأســدِ الـثَّـائِـراندفع الماء في كُلِّ اتِّ
 ،المِئَـات مِن جنُـودِ الأعـداءِ 

ساعد ، .و حاصر مئات أخْرى ، قَطَع الاتصالَ بين تجمعاتِهم
ولم ، ين منهم ير وأسر الكثأبنـاء الـبلادِ فـي قَـتْـلِ

ـرون ، حتى وهـم يج للمعتَـدِيـن تتَـوقَّـفْ المطاردة
 .متَهم هارِبينهـزِي
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المراجع 
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 المؤلف
 .فكري الشربيني داود/ الاسم

 .قسم اللغة العربية، ليسانس الآداب والتربية / المؤهل* 
 .مدرس أول ثانوي/ العمل*

  .القصة القصيرة ، والرواية/ الجنس الأدبي* 
 م٢٠٠٠ إلى عام ١٩٩٥عمل بالسعودية معارا من عام * 
ظم مؤتمرات أدباء مصر بالأقاليم ، شـــارك في مع* 

 .ومؤتمرات القصة، و شرق الدلتا، ودمياط، وغيرها
 شارك في بعض البرامج الثقافية بالإذاعة، والتلفزيون* 

 .بالقناتين الأولى والسادسة



 

 

الهيئة العامة ) إصدارات الرواد( أحد محرري سلسلة * 
جنة القراءة ـ مدقق لغوي ـ عضو ل: دمياط/ لقصور الثقافة
 .سكرتير تحرير

 يشارك في عضوية بعض المنابر الثقافية؛ كاتحاد الكتاب،* 
س إدارة ـ مجل وـعض اط ـ مقرراً أوــو نادي أدب دمي

 ض ـلبع
ونادي الأدب المركزي ، وجمعية الرواد  الدورات ـ ،

 .الأدبية
 ، نوقِشَتْ أعماله في العديد من المؤتمرات والندوات* 

 م٢٠٠٣مؤتمر إقليم شرق الدلتا:  آخرها
 نذكر منهم  ، اد والمبدعينق من النيددِالعناقشَ أعمالَه * 

------------ :ـ دون أي قَصد للترتيب ـ الأساتذة 
---  

حزين / محمد جبريل/ محمد محمود عبد الرازق/ ديبعلاء ال
/ يسري العزب. د/ نديلفؤاد قـ/ سـعيد الكفراوي/ عمر 
فى  مصط/محمد مستجاب /فتحي عبد الفتاح.د/ الوكيلسيد

 الأسمر
خيري / بهاء جاهين/محمود الورداني/ سمير عبد الفتاح/ 



 

 

إبراهيم /فريد معوض/فؤاد حجاج/فؤاد حجازي/ عبد الجواد
 ..وآخرون/ جمال سعد/سمير الفيل/ جاد االله

 :نُشرتْ بعض الأعمال والأخبار بالعديد من الدوريات * 
----------------------: صر، منهاخارج م*  

----- 
ـ اليوم ٢.             ـ الأسبوع الأدبي السورية١

 .السعودية
----------------------- :وداخل مصر منها* 

--- 
ـ أخبار ٢ .                         ـ الثقافة الجديدة١

 .                             الأدب
.              ـ الأهرام٤                    .              ـ القاهرة٣
ـ ٦                         .ـ الأهرام العربي٥

 .                               الجمهورية
 ـ الأهرام ٨                              .     ـ المساء٧

 .        المسائي
                                                 .     ـ أوراق ثقافية٩ 

ـ كتاب سامر الأشجان ـ الصادر عن هيئة قصور ١٠



 

 

 الثقافة 
             ).                                  آفاق الإبداع في دمياط( 
 .ـ كتاب القصة القصيرة في إقليم شرق الدلتا١١
ـ جريدة ١٣                           . ـ جريدة النبأ١٢

 .العمال
ـ مجلة ١٥                            .ـ أنباء دمياط١٤
 .رواد
 .ودوريات أخرى . .   .ـ جريدة الدمايطة١٦

. 
:  حصل على العديد من الجوائز، في المســـابقات * 

بالشـباب والرياضة، و الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجريدة 
 . شرق الدلتا، وجريدة الدمايطةأنباء دمياط ، و إقليم

---------------------------- : صدر له*
----- 

ـ الحاجز البشري  ـ قصص ـ الهيئة العامة لقصور ١
 .م١٩٩٦الثقافة 

ـ صغير في شبك الغنم ـ قصص ـ الهيئة العامة لقصور ٢
 .م٢٠٠١الثقافة 



 

 

  م ٢٠٠٣ ـ سمر والشمس ـ قصص للأطفال ـ ٣
------------------------- :له تحت الطبع* 

----    
  . قصص /ـ طيــــف صــغـير مراوغ ١
 . قصص /ـ نبـش في ذاكرة الحصـار ٢
 /ـ الخروج الكبـــــــــــــــــير ٣

 .رواية 
 .  رواية /) عنوان مؤقت( ـ العفيريـة ٤
 . قصص /ـ القيـــامة تقوم قبل الأوان ٥

*** 
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